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 المحاضرة 1:     نشأة النثر العربي القديم وماقيل فيها من آراء

: هو الكلام الخالي من الوزن والتقفية. ويذهب البعض إلى أنّ الإنساان البدايي اتاتخدم النثر سوتايفة فنية مفهوم النثر-1

 لفتأثير في الغير قبل أن يستخدم الشعر.

 : النثر نوعان:أنواعه-2

إلى الإجادة ولا إلى جمال فنيّ وإنّما أرادوا تأدية ما في  -غالبًا–: لم يقصاااااااد أياااااااحابه فيه الكلام العادي: النوع الأول-

 نفوتهم من المعاني وتحقيق ما تقتضيه منافعهم من الأغراض.

ل جذاّب، ويياغة جيّدة السبك فصيحة الأتفوب، : وهو ما حوى أفكارًا منظمة، في عرض جميالنثر الفنيّ: النوع الثاني-

وأهمّ أنواعه: الخطابة، والكتابة الفنية، وما تتضمّنه من: رتايل وقصص ومناظرة، وجدل وتاريخ، بالإضافة إلى الأمثال 

 والحكم والويايا، والمنافرات والمفاخرات والمحاورات ونثر الكفمات... 

قسمت العرب نصوص الفغة إلى ينفين: ينف منظوم بوزن وإيقاع وقافية؛ أتمتهُْ النثر في المدونة العربية التراثية -2

النثر نثَرُكَ الشيءَ بيدك ترمي به متفرقا مثل نثر الجوز والفوز والسکر »شعرا. وينف منثور يقول ياحب الفسان: 

ايطلاحا ؛  أما النثر.وبعثرتهوکذلك فالمعنی الفغوي يعني الشيء المبعثر )المتفرق( الذي لايقوم عفی أتاس في تفرقه 

 .کلام المقفي بالأتجاعالالکلام الذي ليس فيه الوزن ويعتمد عفی الحقايق. بتعبير آخر: النثر هو  فهو 

   م الفنون البلاغية المعنوية سالتشبيه والاتتعارة والكناية والتورية وسافة اتتخدا النثر الفني ومن خصايص

 فظية سالجناس والمطابقة والسجع والمقابفة وغيرها.أنواع المجاز، وسذا المحسنات الف

 فهو الكلام العادي الذي يستخدمه الناس لفتوايل فيما بينهم لفتفاهم ولقضاء احتياجاتهم  : لنثر غير الفنيأما ا

 بفغة واضحة وبسيطة بعيدة عن التكفف . الحيوية. 

  دقيقة لا خيال فيها؛ لغة تهدف إلى إيصال حقيقة الظواهر والأشياء بفغة فمن خصايصه  ويف   أما النثر العفمي

ما، وليس إبراز الموهبة البلاغية والمهارة القولية، ومنه التقارير العفمية والرتمية والكتابة الوظيفية 

  .المقتصرة عفى طفب أو شكوى أو تظفّم ونحوها

 3- الآراء التي قيفت حول نشأة النثر الفني في العصر الجاهفي 

 الاتجاه الأول : يؤکد الدکتور زکي مبارك أنه قد کان لفعرب في الجاهفية نثر فني له خصايصه وقيمته الأدبية، وأن 

الجاهفيين لابد وأن يکونوا قد بفغوا في ذلك المضمار شأوا بعيدا لايقل عما ويل إليه الفرس واليونان في ذلك الوقت، 

اورة أو غير مجاورة، وإنما کانت لهم بل أنهم في إنتاجهم الأدبي في النثر لم يکونوا متأثرين تأثراً کبيرا بدولة أخری مج

في کثير من الأحيان أيالتهم وذاتيتهم واتتقلالهم الأدبي الذي تقتضيه بيئتهم المستقفة، وحياتهم التي کانت أقرب إلی 
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الانعزال. وإذا کانت الظروف المختففة لم تساعد عفی بقاء هذا التراث من النثر الجاهفي، ففيس معنی ذلك أن نهدره 

بعدم وجوده، وإنما يجب أن نفتمسه في مصادر أخری. ونحن إن فعفنا هذا فسوف نجد بين أيدينا حجة لاتنکر،  ونحکم

ودليلا لا يجحد عفی أن ثمة نثرا جاهفيا، ألا وهو القرآن الکريم. فإذا کنا نؤمن بأن هذا القرآن قد نزل لهداية هؤلاء 

لمختففة من دينية، وأخلاقية، وتياتية، واجتماعية، واقتصادية، الجاهفيين، وإرشادهم، وتنظيم حياتهم في نواحيها ا

وأنه کان يخاطبهم وهم بطبيعة الحال لايخاطبون إلا بأتفوب الذي يفهمونه ويتذوقونه، وأنه کان يتحداهم في محاکاته، 

بلاغة القول، وفصاحة والإتيان بسورة من مثفه ولا يسوغ في العقل أن يکون هذا التحدي إلا لقوم قد بفغوا درجة ما من 

الفسان تجعفهم أهلا لهذا التحدي حتی يصدق معناه، إذا کان هذا کفه، وأن القرآن الکريم قد نزل بفغة العرب وعفی لسان 

واحد منهم ﴿وما أرتفنا من رتول إلا بفسان قومه ليبين لهم﴾ تأکد لنا أن العرب الجاهفيين قد عرفوا النثر الفني، وأن 

عطينا يورة ـ ولو تقريبية ـ عن شکل هذا النثر، ومنهجه، وحالته التي کان عفيهاالقرآن يمکن أن ي .   

ي وکذلك يعتقد الدکتور محمد عبدالمنعم خفاجي بوجود النثر الفني في الجاهف  

 بأن النشر الفني بمعنی أنه تعبير جميل ريين محکم يستدعي الرؤية والتفکيرويری الدکتور طه حسين الاتجاه الثاني : 

والإعداد، لايتصور أن يکون موجودا في العصر الجاهفي؛ إذ أن هذا الفون من النثر إنما يلايم نوعا من الحياة لم يکن 

قد تهيأ لفعرب إذ ذاك. فهذه الحياة الأولية الفطرية السهفة التي کان يحياها العرب قبل الإتلام لم تکن تسمح بقيام هذا 

عي بطبيعتها الرؤية، والتفکير، ووجود جماعة إنسانية منظمة تسودها أوضاع الفون من الکتابة الفنية التي تستد

تياتية واجتماعية معقدة. وهذا النثر المنسوب إلی الجاهفيين ليس إلا شيئا منحولا مدتوتا عفيهم. حيث إنه عفی هذا 

، والسجع، والکلام الذي ينسب النحو الذي روي به لايکاد يمثل الحياة الجاهفية تمثيلا کاملا. فهذه الخطب، والويايا

لقس بن تاعدة، وأکثم بن ييفي، وغيرهما يکفي أن ننظر إليه نظرة واحدة لنرده بأجمعه إلی العصور الإتلامية التي 

 [.انتحفت فيها کل هذه الأشياء؛ لنفس الأتباب التي انتحل الشعر من أجفها وأضيف إلی الجاهفيين

نحن لانغفو هذا الغفو الذي جعل » ن نشأة النثر الفني في الأدب العربي بقولهويتحدث شوقي ضيف عالاتجاه الثالث : 

بعض المعايرين يذهب إلی أن العرب عرفوا الکتابة الفنية أو النثر الفني منذ العصر الجاهفي، فما تحت أيدينا من 

يدينا من النصوص الوثيقة وثايق ونصوص حسية لا يؤيد ذلك إلا إذا اعتمدنا عفی الفرض والظن، والحق أن ما تحت أ

يجعفنا نقف في مرحفة وتطی بين الرأيين، فلا نتأخر بنشأة الکتابة الفنية عند العرب إلی العصر الجاهفي، بل نضعها 

 . في مکانها الصحيح الذي تؤيده المستندات والوثايق، وهو العصر الإتلامي

 :       الأشكال النثرية قبل الإتلام2المحاضرة 

الأدبيّ العربيّ أجناتاً نثرية عدة فبدءاً بالأمثال، وتجع الكهّان، والخطابة، والمنافرات، والمراتلات،  عرف التراث

والويايا، والأخبار، والقصص، وقصص الحيوان، وقصص العشّاق، والقصص الفكُاهي، والقصص الدينيّ، والقصص 

، ومراتلات الخففاء والولاة والقضاة، ومروراً الصوفيّ، والطُّرف، والنوادر، والحكايات، والمقامات، والمنامات

 بالحِجاج، والمناظرات، والمقابسات، والمساجلات وانتهاء بنصوص الرحلات، وأدب السّير

لقد تميز النثر في هذا العصر بقفة نماذجه التي ويفت إلينا مقارنة بعصور لاحقة، وذلك : النثر في العصر الجاهفي-1 
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النصوص النثرية غير أن   طريقة الشفهية مما أدى إلى ضياعه وعدم ويوله إلينا ساملاً بسبب تناقل الناس لهُ بال

 المدوّنة التي ويفتنا بدءاً من الجاهفية إلى القرن السابع الهجري تفوق مثيلاتها في الحضارات والفغات الأخرى.

 :  بنية الخطاب النثري في العصر الجاهفي

هي فن الويول إلى قفوب الجماهير وإقناعهم عن طريق: التأثير العاطفي، أو العقفي، أو سفيهما، بكلام  الخطابة:1 .

 .بفيغ وموجز. وسان من أهم مواضيعها الحث عفى الدفاع عن القوم، أو التحريض عفى القتال، أو إغاثة المفهوف

 .مختففة ويستخدمها المفوك والزعماء والقادة في مناتبات تياتية واجتماعية

 : يتكوّن نص الخطبة من ثلاثة عناير أتاتية هي:بنية الخطبة 

امعين، وإعداد نفوتااهم لفموضااوع، ولابدّ أن تكون موجزة جذاّبة وعفى ياافة وثيقة بموضااوع المقدّمة-أ :للاتصااال بالسااّ

 الخطبة.

قة العرض-ب نسَااّ مة مم قسااّ مؤيّدة بالبراهين، معتمدًا  في ذلك :هو العنصاار الأتاااس في الخطبة، يذسر فيه الخطيب آراؤُه، مم

 عفى الحجج والبراهين، مُراعيا الفّباقة والتجافي عن السباب، ذاهبا إلى الإقناع والتأثير.

: تفخيص لفموضااااوع وتسااااجيل عفى السااااامعين، يرُاعى فيه الإيجاز والوضااااولأ، ويكون جامعًا لأهمّ الختام أو النتيجة-ج

 عناير الخطبة وموضوعها

 :سان الخطباء يحريون عفى أن تتوافر في خطبهم عدة خصايص، منها :نية لفخطبة في العصر الجاهفيالخصايص الف

 .وضولأ الفكرة -أ()

 .جودة العبارة وتلامة ألفاظها -ب()

 .التنوع في الأتفوب بين الخبري والإنشايي -ج()

 .قفة الصور البيانية (د)

الفخر خاية. أما في خطب المحافل وإيلالأ ذات البين، مثلاً،  مراعاة السجع في عباراتها لاتيما في مقامات -هـ()

  .فكانوا يستخدمون الأتفوب المرتل

 .سانوا يؤثرون قِصَر العبارة في خطبهم، وتوشيحها ببعض الحكم والأمثال، لغرض التأثير والإقناع -و()

 .دف منهاليس لفخطبة طول محدد، بل قد تطول وقد تقصر، بحسب المقام والموضع واله -ز()

 حظ وافر  وسان لفجاهفيين  .قول بفيغ موجز يقُال في مناتبات معينه مشابهة لوقايع حصفت قديمًا المثل: الأمثال .2

وتراث سبير من تفك الأمثال، فالعربي بطبعه يمَيل إلى تزيين سلامه وتقويته بضرب الأمثال، ومنها. وقولهم: "تسمع 

 .مثلاً لمن يكون أمره مشهوراً ولكن هيئته لا تدل عفى ذلكبالمُعيدي خير من أن تراه". )يضرب 

عم حافلم بالأقسامِ والإبهام، وإغرابم يحَتملُ ألوانًا من التأويل". والكهان عند العرب : تجع الكهان3 . هو "أتفوبم مسجَّ

ر لهم من الجن الذين يسترقون  السمع من السماء. وهذا القدماء هم طايفة ادَّعت معرفة الغيبيات والمستقبل بما تخُِّ
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الضرب من النثر تلاشى وانتهى بمولد النبي محمد يفى الله عفيه وتفم ففم تعَد الجن تسترق السمع, قال تعالى :" وَأنََّا 

مْعِ فمََن يسَْتمَِعِ الْآنَ يجَِدْ لهَُ شِهَاباً لمََسْنَا السَّمَاء فوََجَدْنَاهَا مُفِئتَْ حَرَتاً شَدِيداً وَشهُُباً "وَأنََّا سُنَّا نقَْعدُُ مِنْهَا مَقاَعِدَ لِفسَّ 

يَداً" تورة الجن  .رَّ

وقد ظهر في العرب عدد من هؤلاء الكهان، وفيهم من سانوا حكاماً في المنافرات أيضاً. ومنهم: تَطيحم الذيبي، وشِقٌّ 

ى تَفمََة، ونَفيلُ بنُ  ي، وخنافرُ الحِمْيرَي، وتَوادُ بنُ قارِب الأنماري، وعَوْفم الأتَدي، والخُمْسُ التَّغْفبي، وعزَُّ  عبد العزَُّ

الدَّوْتي، وعَمْرُو بن الجُعَيْد، وابنُ الصياد، والأبفقُ الأزدي، والأجفحُ الدَّهْري، وعُرْوَةُ بنُ زيد الأزدي، و ريالُأ بنُ 

اف اليمامة. ومن النساء الكاهنات: فاطمة الخثعمية، وطريف ة اليمينية، وعفيراءُ، وسذلك عِجْفة، وهو المعروف بعرَّ

  :تجع الكهّان نماذج .ة ومنزِبْراءُ؛ ساهنة بني رِيام من قضاع

قْعاءِ، واقعةٍ ببَِقعاءَ، لقد نفََّرَ المَجْدُ بني العشَُراءِ لفمجدِ  ى تَفمََة: والأرضِ والسماء، والعقَُابِ والصَّ  . والثَّناءِ ما قاله عزَُّ

مُنذرةً قومها بني ريام: "والفولأِ الخافقِ، والفيلِ الغاتقِ، والصبالأِ الشارقِ، والنجمِ الطارقِ، وما قالته الكاهنة زِبْراءُ، 

  ."تجدونَ عنه مَعْلاً والمُزْنِ الوادقِ، إنَّ شجرَ الوادي ليَأدْوُ خَتلْاً، ويخَْرُقُ أنيابًا عُصْلاً، وإنَّ يخرَ الطَّوْدِ لَينُْذِرُ ثكُْلاً، لا 

يراء في تفسير رؤيا رآها مرثد بن سِلال: "رأيتَ أعاييرَ زوابعْ بعضُها لبعضٍ تابعْ، فيها لهبم لامعْ، وقول الكاهنة عف

ولها دخانم تاطعْ، يقفوها نهرم متدافعْ، وتمعتَ فيما أنتَ تامعْ دعاءً ذي جرسٍ يادعِ: هفموا إلى المشارعِ؛ رويٍ 

 ."جارعٍ، وغرقٍ سارعٍ 

سلام عام، لا يرشد السامع إلى حقايق جفية، وإنما يضعه في الغموض  -في جمفتها  -ها يلُاحَظ أن :خصايص تجع الكهّان

والإبهام، بايطناع السجع، والإيماء، وقِصَر الجُمل لإلهاء السامع عن تتبع ما يفقى إليه من الأخبار الغريبة، وجعفه في 

ويسر، ويكون المخاطب، بتفك الإشارات  حالة نفسية مضطربة تساعد الكاهن عفى الويول إلى ما يريد، بكل تهولة

الغامضة، والألفاظ المبهمة، والأقسام المؤسدة، والأتجاع المنمقة، مستعداً لقبول سل ما يقال له، بلا جدال أو اعتراض، 

 .وتأويل ما يسمعه بحسب حالته ومدى فهمه

ا لا يطُمَأنّ إليها سفها، فربما أضيفت إليهم سما يلُاحَظ في نصوص الكهّان أنها تحمل طابع التكفف الشديد في تجعها ولهذ

أشياء ليست لهم حقيقة، وربما سان بعضها محفوظاً يحيحاً، لقصره وإيجازه. أما تبب دخولها في النثر الفني فهو 

  .قيامها عفى السجع في عباراتها

من أخبار الأمم السابقة مثل  تعدّ القصص أحد فنون النثر الجاهفي التي يروي فيها الراوي وقايع وأحداث: القصص4 .

أخبار العرب البايدة، وإرم ذات العماد، وعام الفيل، وحكايات مأرب وتيل العرِم، وغيرها. سان القصُّاصُ يروونها في 

أوقات تمرهم حول مضارب خيامهم وفي مجالس أهل القرى والحضر. وقد تعرض سثير منها لفتحريف والتبديل، 

بسبب طول العهد، واقتصارها عفى الانتقال الشفاهي الذي يعتمد عفى الذاسرة في ظل عدم  ودخفها الكثير من الأتاطير

 .وجود مصادر مكتوبة لها

5- الويية : هي سلام يرُاد به النُّصح والإرشاد يادر من الألسن، أي يقوله سبير العمر الذي استسب تجربته في الحياة، 

فينقل هذا الكلام إلى مَن هو أيغر منه أو أقلّ منه تجربة، ومن خصايص الويايا أنهّا تختص بموضوع النّصح 
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الجُمل ودقتها، فهي نتيجة الخبرة الطويفة، والملاحظة والإرشاد، فتتضمن الحثّ عفى السفوك النافع، سما تتميزّ بتناتب 

الدقيقة، ومن أعلام الويايا في العصر الجاهفي: ويية زهير بن جناب الكفبي، ووييةّ زوجة عوف بن مفحم 

١٣الشيباني، إضافة إلى وييةّ عامر بن الظرب لقومه، والذي يقول بها:  يا معشر عدوان: لا تشمتوا بالذلة، ولا " [

ا بالعزة، فبكلّ عيش يعيش الفقير مع الغني، ومن يرََ يومًا يرَُ به، وأعدوا لكل أمر جوابه، إن مع السفاهة الندم، تفرحو

والعقوبة نكال، وفيها ذمامة، ولفيد العفيا العاقبة، وإذا شئت وجدت مثفك، إن عفيك سما أن لك، ولفكثرة الرعب، ولفصبر 

ده أوشك أن يقع قريبا منه".الغفبة، ومن طفب شيئا وجده، وإن لم يج  

 الرغم من وجود ستاّب قلايل في عفى  .؟أتباب قفة النصوص النثرية الجاهفية الموجودة لدينا في العصر الحاضر

 العصر الجاهفي، فإن التدوين لم يكن شايعا لأتباب منها

  .عدم وجود دولة قايمة وقوية، بل سانت سل قبيفة هي دولة نفسها .1

الاتتقرار في منطقة معينة لأن معظم العرب سانوا قبايل رحّل، وأهل القرى سانوا في خطر من مداهمة عدم  .2

  .الغزاة الذين يمكن أن يظهروا في أي وقت

  .عدم اتتتباب الأمن بشكل عام بسبب الحروب والأحقاد المتوارثة بين القبايل .3

العدالة والأمن وتنشر  يحتاج إلى دولة قوية توفر عدم وجود مؤتسات تعفيم ومكتبات لأن هذه المؤتسات .4

 .المعرفة وتهيئ وتايل العيش الكريمة لضمان الاتتقرار في مناطق معينة

وهكذا، لم يبق أمام العرب توى الاعتماد عفى الذاسرة، التي حفظت سثيرا من الشعر بسبب إيقاعه وأثره الكبير 

 ي يفتقد للإيقاع الموتيقي،وتناقفته إلى أن ويل إلينا، بخلاف النثر الذ

 تطور الأشكال النثرية  :3المحاضرة 

حدثت لفنثر في عصر يدر الإتلام نقفة نوعية عظيمة، وذلك بسبب :  النثر في عصر يدر الإتلاملمحة عن 

إضافة مصدرين عظيمين لفثقافة العربية، وهما: القرآن العظيم، والحديث النبوي الشريف. سما أن منظومة 

الجديدة التي جاء بها الإتلام غيرت تصورات العرب وسوّنت تصوّرات جديدة ظهرت في لغتهم وأدبهم.  المفاهيم

ا وسيفًا، بشكل سبير لا يمكن أن تخطئه  ويلُاحظ أن النثر، المنطوق والمكتوب، تطور منذ مجيء الإتلام، سَمًّ

 .العين

 :أنواع النثر في عصر يدر الإتلام

القرآن ببلاغة ألفاظه، ووضولأ معانيه، وجاء بمواضيع لم تكن يتطرق إليها العرب في  لقد تميز :القرآن العظيم-1

شعرهم أو نثرهم فارتقى بهم إلى مراقي العلا. يعود لفقرآن الكريم الفضل في توحيد لهجات الفغة العربية بوضع معيار 

الأتاس، وربما الوحيد في ظهور العديد  لها حَفِظَها من الضياع بعد أن سانت لهجات مختففة. سذلك سان القرآن السبب

من العفوم المختففة مثل النحو والصرف والعروض والنقد والفقه والتفسير، وله الفضل في زيادة الثروة الفغوية من 

 .خلال اتتخدامه لألفاظ جديدة ومعان محدثة
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لإقناع، وبعُْدٍ عن التكفف والتصنع تميز الحديث بإيجاز لافت، مع قوة في التأثير، ومنطقية في ا :الحديث النبوي -2

الفغوي. ويدرك سل دارس أن أحاديث الرتول قد أَثَّرَت في الخطباء والكُتاّب والشعراء منذ فجر الإتلام فاقتبسوها في 

 .أقوالهم وستاباتهم ليقُوّوا بها حججهم ويثبتوا بها أحكامهم ويدلفوا بها عفى ثقافتهم وتديّنهم وحسن تفوسهم

تطورًا مفحوظًا، فقد تغيرت موضوعاتها؛ إذ تناولت الدعوةَ إلى  تطورت الخطابة في عصر يدر الإتلام :ةالخطاب -3

الدين الجديد وتوطيد أرسانه بعد أن سانت تابقاً في الدعوة إلى القبفية والعصبية، وتناولت أيضًا الدفاع عن الدين الجديد 

وقد تميزت الخطابة منذ مجيء  عند الاتتخلاف والمبايعة. هذا ودحض آراء المعادين والدعوة إلى التوحد والخطابة

 .الإتلام بأتاليب جديدة منها: قوة العبارة، وتماتك الألفاظ، ونزعة التدينّ، والاقتباس والتضمين من القرآن والحديث

الإتلامية وبداية التحزب ازدهر النثر في العصر الأموي ازدهارًا سبيرًا مع اتساع رقعة الدولة : النثر في العصر الأمُوي

بعد مقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه وقبول عفى بن ابي طالب التحكيم، وهنا تنذسر الفنون التي تأثرت وازدهرت 

 :في العصر الأموي

ازدهرت الخطابة في العصر الأموي ازدهارًا سبيرًا وذلك بسبب تعدد الأحزاب السياتة والدينية التي ظهرت : الخطابة1 .

تفك الفترة، وسثرة الفتن والاضطرابات، وتوتع الفتوحات الإتلامية, وقد تناولت في موضوعاتها السياتة والوعظ  في

  .والإرشاد والحروب والمسايل الاجتماعية

: تأثرت الخطابة بالقرآن الكريم والحديث النبوي الشريف واقتبست منهما وتضمنت بعض الأمثال خصايصها الفنية- 

 .تبدأ بحمد الله والثناء عفيه في الغالب وتحسين الألفاظ وتنسيق الجمل والحكم وسانت

هي "عبارات موجزة غاية في البلاغة والعمق والروعة". يكتبها الأمير أو الوالي في أتفل الطفبات أو : التوقيعات2 .

كاوى إلى معاونيه مع توقيع في يقوم الوالي أو الخفيفة بتوجيه هذه الش ,الحاجات أو القضايا والشكاوى التي ترفع إليه

الأتفل يوجه به معاونيه إلى ما ينبغي فعفه. وتميزت هذه التوقيعات بالإيجاز والبلاغة وبسمو المعنى وقوة الألفاظ, ومن 

 .الممكن أن يكون التوقيع آيةً من القرآن أو مثلًا أو حكمةً أو قول مشهور

الرتايل في العصر الأمُوي ازدهارًا واتعًا نتيجةً لاتساع الدولة الإتلامية ازدهرت : الرتايل الديوانية والإخوانية3 .

وحاجة الخففاء إلى مراتفة ولاتهم ونتيجةً لامتزاج الثقافة الإتلامية بالثقافات الأجنبية الأخرى وظهور ديوان الرتايل 

صية(، وسان لكل منهما يفات .وقد انقسمت الرتايل في تفك الفترة إلى رتايل ديوانية )رتمية( وإخوانية )شخ

ومميزات تميزت بها عن الأخرى, فتميزت الرتايل الديوانية بالوضولأ والإيجاز عفى عكس الرتايل الإخوانية التي 

 .امتازت بالإطناب وانتقاء الألفاظ وروعة التصوير وبراعة الخيال

تي بشكل لم يسبق له مثيل، وفيما يخص ازدهرت المعرفة والآداب عموما في العصر العبا: النثر في العصر العباتي

النثر فقد تطورت بعض الفنون المعروفة في العصر الأموي وما قبفه سالخطابة والرتايل، وظهرت فنون جديدة 

 :أتباب نهضة النثر في العصر العباتي ومن   .سالرتايل الأدبية، والمقامات، وأدب الرحلات

  .دولة، واتساع العمرانالرخاء الناتج عن اتتقرار الأمور في ال .1

 .النضج العقفي وظهور آثار التقدم الفکري في الدولة .2
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ظهور أجيال جديدة من المثقفين من أبناء الأمم المستعربة الذين جمعوا إلی الثقافة العربية الأييفة فنونا جديدة من  .3

 .ثقافات الأمم التي جاءوا منها

 .الأموال عفيهم تشجيع الخففاء والأمراء لفکتاب وإغداق .4

المكانة الاجتماعية والاقتصادية الكبيرة التي يحصل عفيها الكاتب جعل الکتابة مطمحا لکل راغب في الجاه  .5

 .والسفطان

 .التنافس بين الکتاّب عفى المراسز المرموقة جعفتهم يتنافسون في الإجادة الفنية .6

 .مقنعة وخطاب مؤثر لاجتذاب المؤيدينکثرة المذاهب الکلامية وحاجة کل مذهب إلی أتاليب  .7

 :من أهم فنون النثر في العصر العباتي 

هـ( سان العباتيون بحاجة لتثبيت 132ازدهرت الخطابة في بداية العصر العباتي. فعند نشوء الدولة )عام : الخطابة1 .

مُفكهم إلى آلة دعايية ضخمة تنتشر بين القبايل والتجمعات السكانية في أرجاء الدولة الإتلامية الواتعة، ولم تكن هناك 

طباء، واحتاجها الوجهاء أثناء وفودهم عفى الخففاء والولاة وتيفة أفضل من الخطابة، وليس هناك دعاة أفضل من الخ

لفتهنئة أو التعزية أو عرض مطالبهم، لذا فقد سانت الخطابة منتشرة بشكل سبير في بداية العصر العباتي واتتمرت 

سانت لنحو قرن؛ إذ واجهت الدولة في بدايتها ثورات عنيفة من العفويين والخوارج وبعض الثايرين المستقفين، و

وتميزت خطابة تفك المرحفة بجزالة الألفاظ، وعدم  الخطابة تلاحا قويا اتتخدمه سل من الدولة وخصومها عفى السواء.

الالتزام بالسجع، والترسيز عفى الموضوع الأتاس، والاتتشهاد بنصوص من القرآن الكريم والسنة النبوية وأقوال 

 .أعلام الإتلام

راجعت بشكل واضع منذ منتصف القرن الثالث الهجري، ثم تدهورت فيما بعد ذلك لدرجة ويلاحظ الدارتون أن الخطابة ت

 :أن الخطباء أيبحوا يقرأون الخطب من سُتب أتلافهم. ويعود تبب تراجعها إلى عدة أمور، من أهمها

 .اية سما سانتتراجع الدوافع، فبعد اتتقرار الدولة وبسطها تيطرتها التامة عفى الأمور لم تعد في حاجة لفدع -أ

تراجع الفصاحة: فقد ضعف الفسان العربي بسبب ابتعاد مرسز الدولة عن الجزيرة العربية، واختلاط العرب بالأعاجم  -ب

 .الذين ما لبثوا أن أيبحوا أغفبية

 .انتشار الكتابة بعد أن أيبحت الدولة تعتمد عفيها في تعامفها الرتمي بشكل رييس -ج

 .بي عفى الوظايف والمنايب، وقد سانوا مميزين في الكتابة وضعفاء في الخطابةغفبة العنصر غير العر -د

 ..وبذلك فقدت الخطابة أهم أتسها وهي: الدوافع، والخطباء الفصحاء، والجمهور المتقن لأتفوب الخطابة العربية

تشتمل سل واحدة منها عفى من الفنون النثرية التي نشأت حديثا في ذلك العصر وهي حكايات قصيرة, : المقامات2 .

حادثة لبطل تفك المقامات, يغفب عفيها أتفوب السجع والتصنع في الألفاظ واختيار أغربها وتعتبر مفيئة بالحكم 

 (والمواعظ وتدور أغفبها في جانب الاحتيال والتجوال في البفدان. )انظر رابط فن المقامات أدناه

بير وأيبحت أسثر إحكاما عفى المستويين الفغوي والفني. سما أنه ظهر تطورت في العصر العباتي بشكل س:الرتايل3 .

  :نوع ثالث من الرتايل هو الرتايل الأدبية. ومن أنواع الرتايل في العصر العباتي
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سثرت أتفار الناس في العصر العباتي بسبب اتساع رقعة الدولة. ومن أهم أتباب السفر: الجهاد :أدب الرحلات4 .

تجارة، والحج، وطفب العفم، واتتكشاف الأقطار والشعوب المختففة. وسانت ستابات المسافرين في والفتوحات، وال

البداية بسيطة تهتم بنقل المعفومة بطريقة عفمية )سبيان المسافات وجغرافية الأرض وعدد السكان ونشاطهم وعاداتهم 

 هفنًّا قايما بذاتوما إلى ذلك(، ثم تحولت شيئا فشيئا إلى الأتفوب الأدبي حتى أيبحت 

 

 

 :المناظرات4المحاضرة 

محاورة فكرية بين طرفين متخايمين تعالج موضوعا محددا، ولكل مناظر وجهة نظر تخالف وجهة :المناظرة تعريف -1

 المناظر الآخر مع رغبة سل طرف بظهور الحق والاعتراف به أمام مناظره.  

 إلى ثلاثة أنواع:   :انقسمت  المناظرات في الأدب اللاتيني-2

 المناظرة الجدلية: وهي عبارة عن مبارزة سلامية بين طرفين أمام هيئة تحكيم.  

 المناظرة السكولاتتيكية: وهي أقرب إلى منهج يعنى بالكشف عن حقيقة مشكل ما.  

 المناظرة الكود ليبيتيكية: وهي تمارس بين الطفبة وأتاتذتهم داخل الجامعات.  

عرف العصر الجاهفي العديد من ألوان المساجلات الفنية والمحاورات الأدبية، .  الأدب العربي القديم :المناظرة في -3

-مرئ القيس )تا ومن أمثفتها محاورة تدور معظمها بين الحبيب وحبيبته، فيصف الاثنان شدة الاشتياق ولوعة الهوى ،

 هـــ(، في معفقته الشهيرة مع ابنة عمه "عنيزة ". 565

دورا بارزا في نشأة  -وما فيه من جدل-لعب القرآن الكريم  بعد ظهور الإتلام إذ  المناظرة أو الجدل اسما عرفت  

المناظرة وتطورها، سما أورد القرآن قصصا سثيرة لفجدال والمناظرة، فقد حث المولى تعالى أنبياءه عفى مناظرة الكفار 

 ؛ والمشرسين لإقامة الحجة عفيهم 

دافعا للازدهار الفكري، والرقي العقفي لما لها من تأثير في  فقد سانت المناظرات  صر العباتي الأولفي العأما 

النشاط الأدبي والفكري من جهة وما أدخفته من أتاليب جديدة ،فالمناظر ينتقي أجود الأتاليب ويصطفي 

حتى يجد يدى عند الناس عامة، العبارات التي لها وقع وتأثير عفى السامع، فنجده ينتقي الألفاظ المنمقة 

أجل  وعند الخفيفة خاية؛ لأن عند هذا الأخير يحظى المناظر بمكانة خاية، فالخفيفة يهبه الهدايا والأموال من

سل عالم عفى الاجتهاد، والبحث عن الحقيقة ،والإتيان ّ أن يحقق الأفضل ،أما التأثير الفكري، فيتمثل في حث

 بالبراهين حتى تظهر الحقيقة ويحكم له بالصواب ويظهر بمظهر المتمكن العارف لا العاجز الذليل.  

 موضوع المناظرات:  -4
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 ات عديدة جرت حولها المناظرات، وأهم هذه المناظرات، مناظرة خفق هناك نظري:  ّالمناظرات الدينية والسياتية

القرآن وهي أول مناظرة تياتية دينية، وقد اشتهرت المناظرات حول الخلافة أو الحكم، ولم تتوقف في أي وقت 

من الأوقات، وسانت هناك يراعات أخرى دارت حولها المناظرات من بينها، الصراع بين الشعوبيين والعرب، 

في ظلال الدولة العباتية يار لفعجم عامة، ولففرس بصورة خاية مكانة عالية، واحتفوا في الدولة منايب و

وهناك المناظرات الدينية البحتة .تامية، وبدأوا يتعالون عفى العرب ويحتقرونهم، ورد العرب عفيهم افتراءاتهم  

التي سانت تنشط بين مختفف المذاهب الكلامية، والعقايدية، مثل أيحاب المفل والنحل، أو بين المسفمين أنفسهم، 

 أو بين أيحاب تاير  المعتقدات.  

 :ي تدور بين سانت هناك مناظرات متنوعة تدور في مجالس الخففاء، ومن بينها المناظرة الت  المناظرات الأدبية

بديع الزمان الهمذاني وأبي بكر الخوارزمي. فقد قام الأدباء والشعراء بإنشاء مناظرات خيالية، مثل مناظرة بين 

 الخريف والشتاء لفجاحظ، أو بين السيف والقفم لابن الوردي... 

 :تتفمذ تيبويه،  سان الخفيل بن أحمد أول أتتاذ ذاعت شهرته في عفم النحو، وعفى يده  المناظرات النحوية

وبدأت المناظرات النحوية في القرن الثاني لفهجرة، وربما أشهرها تفك التي جرت بين تيبويه والكسايي.  

فآت،  بالإضافة إلى أن المتناظرين سانوا عفى دراية بآداب المجالس اوسان الخففاء يمنحون العفماء المتفوقين مك

 ة. وما ينبغي أن يراعي في حضرته الخاية والعام

 وشروطها :أرسان المناظرة آدابها  -5

  لفمناظرة رسنان أتاتيان هما :أرسان المناظرة : 

 موضوع تجري حوله المناظرة 

 فريقان يتحاوران حول موضوع المناظرة )الأول منهما مدع لفخبر، والثاني معترض لفخبر (

 يظن أن لا / .اهتمامه من فيقفل الشأن قفيل ضعيفا حقيرا خصمه المناظر يظن ن لاأ :المتناظرين  آداب 

 سل يقصد أن/.المطفوب الوجه عفى حجته تقديم عفى ويضعف يتخاذل لا حتى بكثير، منه أقوى خصمه

 في المخل الاختصار عن المناظر يحترز أن/ . .خصمه يد عفى ولو الحق إظهار في المساهمة منهما

 يفهم أن قبل خصمه لكلام منهم واحد سل يعترض ن لاأ/.ترجى . فايدة بفى الممفة الإطالة وعن الكلام

 مناظره إليه هداه الذي الحق منهما سل يقبل أن/تماما مراده

 : الويول يمكن لا/ . .العقيم الجدل تجنب عفى العمل فيجب الحقيقة إظهار هو هدفها: المناظرة شروط 

 بواتطة الحقيقة عن والبحث/ . النظر طريق عن إلا به تتقيد أن يجب الذي المناظرات هدف إلى

 الذي بالموضوع معرفة عفى ناظرينالم يكونا نمأ.لفعين البصر بمنزلة القفب إلى هي التي البصيرة

  .فيه يتنازعان
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 المحاضرة 5: الرتايل الإخوانية

رتالة" من مادة "رَتَلَ" التي تدلّ عفى معاني حسيةّ، وهي القطيع من سلّ شكل، أو القطيع من المفهوم الرتالة :-1 

الِإرْتَالَ يَعْنيِ »الإبل والغنم، ثمّ تطوّر مفهوم الفّفظة من الاتتعمال الحسّي إلى الاتتعمال المعنوي، فذسر ابن منظور أنّ: 

تالة مّ تطوّر هذا المفهوم، وانطفق من الفّغوي ليدلّ عفى سلّ سلام يراتل من بعيد ، ث«التَّوْجِيهَ، والِاتْمُ الرّتالة والرِّ

وتتحدّد من سلّ ما تبق شروط المراتفة، وهي وجود طرفي المراتفة .وتكون الرّتالة ستابية سما قد تكون  مشفاهة 

ا آخر تمي "الرتول" أو )المرتل، والمرتل إليه(، والرتالة )المضمون(، والناقل، وقد يكون المرتل نفسه أو طرف

 "المبعوث

.والرتايل  عرف العرب عفى مرّ العصور أنواعًا من الرّتايل منها؛ الرتايل الديوانيةأنواع الرتايل: -2

 الدبفوماتية والرتايل  الإخوانية.والرتايل الأدبية..

وانفعالاتهم ومشاعرهم الخاية، التي تصوّر عواطف الكتاّب الرتايل  هي تفك :  مفهوم الرتايل الإخوانية -3

( منها: التهاني والتعازي 17وموضوعات هذا الفوّن من الرتايل سثيرة جعفها مؤلّف يبح الأعشى تبعة عشر نوعا )

 والعتاب والشكوى والاعتذار والشكر.وتقسم هذه الرتايل إلى نوعين رييسين:

لاجتماعي بين الكاتب والمخاطب ومثالها الرتايل التي الرتايل الإخوانية شبه الرتمية: وهي التي تحتفظ بالبعد ا-أ

 يتبادلها الخفيفة أو الأمير أو الوزير مع من هو دونه في المنزلة الاجتماعية في أمور خاية.

 الرتايل الإخوانية الذاتية "الشخصية": تتناول ما يدور بين الأيدقاء من عتاب وشوق وعزاء-ب

فت الرتايل الإخوانية في العصر الجاهفي لحاجة الناس إلى التعبير عن مشاعرهم : عرالرتايل الإخوانية في المشرق-4

 وعواطفهم ولكنهّا ضاعت لعدم الحاجة إلى تدوينها، وفي يدر الإتلام قسّم هذا الفوّن إلى نوعين:

 الرتايل الشخصية "إخوانية": وتتناول العلاقات بين الأيدقاء وما ينتج عنها.-أ

 وهي ما تناول أحد أمور الدين.الرتايل الدينية: -ب

يفىّ الله عفيه –وقد غفبت الصبغة الدينية عفى سلا النوعين، ولعلّ الرتالة الإخوانية الوحيدة التي أثرّت عفى الرتول 

بْر، »... هي تفك التي بعثها إلى معاذ بن جبل يعزّيه في ابن له مات وفيها يقول:  -وتفّم فَعظََّمَ اللهُ لكََ أجَْرَكَ، وَألَْهَمَكَ الصَّ

نكَُ مِن مَوَاهِب الله إِيَّاك الشكر، ثمَُّ إنَِّ أنَْفسَُنَا وَأهَْفِينَا مِنْ مَوَاهِبِ الله السّنيةّ وَعَوَارِفهِ المُسْتوَْدَعَة... وَسَانَ ابْ وَرَزَقَنا وَ 

  «المُهنية، وعَوَارِفعِ المستودَعَة، مَتَّعكََ الله به غِبْة وترُُورًا وقبَضَهُ مِنْك في أجَْرٍ سبِير...
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اعت الرتايل الإخوانية في العصر الأموي، بحكم تباعد العرب في مواطنهم، وبتأثير بعض الظروف التي تستوجب و ش

المراتفة سالموت )التعزية( أو ولاية )التهنئة(، وطبيعي أن لا يعُنى أيحاب هذه الكتابات بتسجيفها، لعدم اتصّالها بحياة 

 اختيار  الألفاظ وتنسيقها، ودقةّ التعبير، وإحداث التوازن الموتيقي... الأمّة، وقد امتازت عفى قفةّ ما ويل منها بـ:

ومّمن اشتهر بهذا الفوّن عبد الله بن معاوية بن جعفر، الذي سان بفيغا لسنا، يعرف سيف يحوك الكفم ويصوغه يياغة 

 باهرة

 أمّا في العصر العباتي فقد نمى هذا الفوّن نموّا تريعاً وممّا تاهم في ذلك:

ليونة النّثر ويسُْر تعابيره وقدرته عفى تصوير -2ظهور طبقة ممتازة من الكتاّب الذيّن سانت لهم البراعة والثقافة-1

 المعاني بجميع فروعها.

  قد تمرسزت موضوعاتها حول التعازي، العتاب، الاعتذار، الدعوة إلى الزيارة والتهاني و

:  سثرت الرتايل الإخوانية في المغرب منذ القرن السادس الهجري  الرتايل الإخوانية في المغرب والأندلس -5

 ذلك الحين  فيلاستظاظه بالكُتاّب 

أما في الاندلس ففم تحتفظ الكتب بنماذج عنها قبل عصر المنصور بن أبي عامر في أواخر القرن الرابع، وترد في 

سجع، مبالِغةَم في التأّنّق ممّا يؤسّد شيوع التنّميق في رتالة شكر لابن دراج القسطفي، مبنية عفى ال)الذخيرة لابن بسّام

 426الرتايل الشخصية منذ أواخر القرن الرّابع الهجري )أواخر العصر الأموي( ومن أعلام هذه المرحفة ابن شهيد )ت 

ايفه في برت في عصر أمراء الطوايف، ظهر ابن برد الأيغر، وتحفل ستب الأدبل , و هـ( الذي اتسّمت رتايفه بالطو

العتاب والاتتزارة وذمّ الصديق، ومن معايريه؛ أبو محمّد عبد البرّ: وله رتايل في الشفاعة والمودّة والتهنئة 

 هـ(. 469الشعرية/ أبو محمد ابن حيان: مؤرّخ الأندلس الكبير )ت 

ووتايل العفوم ومصطفحاتها مثل ثمّ اخذ الكتاّب منذ القرن السابع يتصّفون في ستاباتهم بإلماحات وإشارات إلى الأمثال 

رتالة أبي المطرف بن عميرة، وأخذت تشيع فيها المحسنات البديعية وبخاية التورية، مع العناية بجمال الجرس، 

 .وحن الأداء، وظفّت هذه السّمة هي الغالبة عفى الكتابة حتىّ أواخر القرن التاتع الهجري

 الرتايل الديوانية "السفطانية":: 6المحاضرة 
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وهي ما تصدر عن الدواوين أو ترَِدُ إليها خاية بشؤون الدولة ويوالحها، تيسيرًا لفعمل، وتثبيتا لفنظام  مفهومها:-1

العام، ويغفب عفى هذا النوع الدّقة والسهولة في التعبير، والتقيّد بالمصطفحات الحكومية والفنيةّ، بالإضافة إلى 

 المساواة في العبارات والبراءة من التهويل والتخييل

 شروط ستابتها: تنبغي مراعاة شروط وأيول ستابتها ومن ذلك:-2

الإيجاز والإطناب والمساواة: حسب مقتضيات الأحوال، فكتب المرؤوتين مُفصّفة، وستب الرؤتاء مُوجزة، حتىّ أنهّا -1

د سَثرَُ شَاسوُكَ، وقلََّ ق»تكون في بعض الأحوال توقيعًا ومن أمثفة الإيجاز ما ستب به جعفر البرمكي إلى عاملٍ شُكِيَ له: 

ا اعْتزََلْتَ  ا اعْتدََلْتَ وَإمَِّ  «.شَاسِرُوكَ، فَإِمَّ

 مراعاة الألقاب الخاية بكلّ فرد: وسانوا جميعاً يكتبون عبارات مخصوية مثل: إلى رسن الإتلام، والجناب الكريم..-2

ا بعد، أو من فلان إلى فلان..." سانوا يختمونها مراعاة يور البدء والختام: سانوا قديمًا يفتتحون رتايفهم بمثل: "أمّ -3

 بمثل قولهم: والسلام، أو السلام عفيكم، أو إن شاء الله...

تنوّع العبارات بين السهولة والجزالة حسب الموضوع والمكتوب إليه: فقد تكون مسجوعة ولكن يجب الابتعاد عن -4

 التكفّف والإغراب

تكن الكتابة في العصر الجاهفي فاشية في البادية، ولذا سانوا يعتمدون في تراتفهم : لم الرتايل الديوانية في المشرق-3

عفى المشافهة، فيبعثون برتالاتهم شفهية مع أمناء يختارونهم لإبلاغها، وسانوا يحتفظون بآثارهم الأدبية 

يمارتون الكتابة، فتبادلوا  فيستظهرونها في الصدور، ويتناقفونها عفى الألسن، غير أنّ بعض أهل الحاضرة منهم سانوا

 الرتايل المكتوبة، ولكن لتقادم العهد لم تؤثر عنهم إلاّ رتايل قلايل معدودة

رتايل، وستب خُففاؤه من  -فكتب النبيّ يفىّ الله عفيه وتفّم–أمّا في يدر الإتلام فقد احتاج المسفمون إلى أن يكتبوا 

حين نزوله  -يفىّ الله عفيه وتفّم–لمعاهدة" التي ستبها الرّتول بعده، ولعلّ أوّل رتالة ديوانية ويفت هي تفك "ا

 :-يفىّ الله عفيه وتفّم–بالمدينة بين المهاجرين والأنصار، ومن موضوعات الرتايل الديوانية لفرتول 

ل ستب المعاهدات وستب الصفح بين المسفمين واليهود/ ستب الدعوة إلى الإتلام /ستب التجسّس والاتتطلاع/ الرتاي

 والكتب التشريعية/ الكتب الجوابية/ ستب الإقطاع والغنايم/ الكتب الإدارية. 

 :قد تميزّت الرتايل الديوانية النبوية بعدّة خصايص 

 من حيث الشكل: الافتتالأ بالبسمفة، وذسر طرفي الكتاب، التحيةّ بالسلام، أما بعد، مضمون الرتالة.-أ
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مقتضى الحال، التفاعل والتضّاد، السّهولة والوضولأ، التدفقّ والترتل،  من حيث المضمون: الإيجاز والإطناب حسب-ب

 الشواهد القرآنية ومعاني القرآن، أتفوب التقرير والتصوير

ولمّا اتسّعت رقعة الدولة الإتلامية زمن الخففاء أيبحت في حاجة إلى إنشاء الدواوين لضبط مواردها فكان "عمر بن 

ن دوّن الدّواوين، وسان ستاّب الرتايل لفخففاء وعمّالهم إمّا عرب أو موالي يجُيدون أوّل م-رضي الله عنه–الخطاب" 

العربية، ولمّا نبغ من العرب من يحُسن عمفهم حوّلت هذه الدّواوين إلى الكتاّب العرب زمن عبد المفك بن مروان وابنه 

عبد الحميد الكاتب الذي آلت إليه زعامة الكتابة الوليد، ومن الكتاّب في العهد الأموي تالم مولى هشام بن عبد المفك، و

 آخر الدولة الأموية.

أمّا في العصر العباتي، فقد سانت المادة السياتية والأخلاقية المترجمة من أهم المؤثرّات في رقيّ الكتابة الديوانية 

 في هذا العصر، بسبب اتسّاع نقل الآداب وتطوّرها، وقد بدأ هذا التأثير منذ عهد عبد الحميد الكاتب لكنهّ لم يبفغ أشدّه إلاّ 

الفارتية، وسلّ ما أثر عن مفوك الفرس ووزرايهم من عهود وويايا ورتايل إلى العمّال والولاّة، ومن أهمّ موضوعات 

 الرتايل الديوانية في هذه المرحفة:

 العهود. تصريف أعمال الدولة وما يتصّل بها من تولية الولاة، وأخذ البيعة لفخففاء وولاّة-

 ما تعفّق بالفتولأ والجهاد ومواتم الحجّ، والأعياد، والأمان، وأخبار الولايات.-

 عهود الخففاء لأبنايهم ووياياهم وويايا الوزراء والحكّام في تدبير السياتة والحكم.-

رابع الهجري، أين بدأت وتميزّت في مجمفها بالعبارات الجزلة البفغية، والقوّة بالحجّة إلى أوايل القرن ال :التوقيعات-

الصناعات الفّفظية تغفب عفيها لتغفّب الأعاجم عفى تفطان الخففاء في المشرق، وتغفّب البربر عفى شمالي إفريقية 

 والأندلس في الغرب.

أخذت الرتايل الديوانية تزدهر ببلاد المغرب منذ عهد يوتف بن تاشفين  الرتايل الديوانية في المغرب والأندلس :: 4

، رييس ديوان المعتمد بن عباد وتكفيفه برياتة ديوانه في مراسش بي بكر بن القصيرأمير دولة المرابطين واتتدعايه لأ

ر الكتاّب الأندلسيين عايمته. وظفّت الكتابة الديوانية راتخة عشرات السنين في ظلّ حكم المرابطين عفى يد سبا

ومن جاء بعدهم. ويذسر القفقشندي في يبح الأعشى التقاليد المتبّعة في الكتب  واتتمرّت سذلك بعدهم في ظلّ الموحدّين

 الصادرة عن الخففاء الموحدّين )الموروثة عن المرابطين( ويقول أنهّا تتخّذ أحد أتفوبين:

من أمير المؤمنين فلان، ويدُعى له بما يفيق به، ثمّ يؤتى بالسلام، »العامة:تفتتح بففظ من فلان إلى فلان: وفي بنيتها -1

والترضية عفى الصحابة ثمّ عن  -يفىّ الله عفيه وتفّم–ثمّ يؤتى بالبعدية "أمّا بعد"، ثمّ التحميد والصلاة عفى النبيّ 

 إمامهم المهدي، ثمّ يؤتى عفى المقصود، ثمّ يختم بالسلام.
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  ا بعد" مباشرة: ثمّ البنية ذاتها لمضمون الرتالةتفتتح بففظة "أمّ -2

عتبرت الرتايل الديوانية منشورات رتمية تعكس الوجه السياتي والحضاري لدولة الإتلام في  أما في الأندلس فقدا

 البلاد . وقد حمفت تمات فنيةّ تتقاطع مع تفك التي سانت في المشرق أحيانا وتختفف عنها أحياناً أخرى.

ففي يدر الدولة الأموية في الأندلس سانت الرتايل الديوانية ذات طابع إعلامي بحث، تكاد تنحصر وظيفتها في           

تبفيغ إرادة الحكّام وتوجيهاتهم إلى القادة المنفصفين عن حكمهم، تحمل في طيّاتها وعودًا ومواثيق، سما توجّهت إلى 

هم ويرجون نصرهم أو يحذرّونهم سما عالجت غرض الفتولأ والجهاد، وفي العرَب النازلين بأطراف مختففة يستهوون

هذه المرحفة تميزّت الرتايل الديوانية بـ: الأتفوب الواضح الموجز، والاتتغناء عن التجميل والتزيين، والبعد عن 

 المقدّمات، وألقاب التعظيم، وهي مع سلّ هذا يورة لفنثر الديواني المشرقي.

الأموي وبداية عصر الطوايف بدأت الكتابة الديوانية تأخذ منحى آخر خاية بوفود الأدباء والعفوم وفي أواخر العصر 

والمفكرين إلى الأندلس ممّا انعكس عفى أغراضها، فظهرت في الرتايل الديوانية أوامر تياتية وعسكرية يرتفها 

ومن موضوعاتها: مواثيق وعهود الايتمان، الأمير إلى عمّاله في أرجاء الأندلس أو توجيهات من السفطة المرسزية 

معاهدات المودة والصفح، واتتنهاض الهمم لفدفاع عن الدين والتقفيد في الوظايف. وقد حاول الكتاّب تطوير أتاليبهم 

 فيها فمزجوا بين الإتهاب والوضولأ، والجزالة والقوّة، وجعفوا الابتداء والانتهاء عفى طريقة خاية.

والموحدي سانت هذه الرتايل وتيفة لفتعبير عن القضايا والأحداث التاريخية، فنقفت يورة عن وفي عهد المرابطي 

طبيعة العلاقات الخارجية مع الدول المجاورة في الحرب والسفم، وسانت أغفب الرتايل الديوانية الصادرة عن تلاطين 

 ثمّ مع مفوك أرجوان وقشتالة. غرناطة تمثلّ يداقة وموّدة مع مفوك المغرب الأقصى خاية مع بني مرين،

 موضوعات الرتايل الديوانية في المغرب والأندلس: تنوّعت موضوعاتها ويمكن تفخيصها في:-5

 -.رتايل البيعة: وتشمل أرسان البيعة، وشروطها، وتعزّز بنصايح وويايا 

 رتايل مقاليد الولاة والقادة والقضاة/ 

 أهميةّ لارتباطها بغرض الجهاد وتقوم عفى ذسر همّة المسفمين تايل الفتوحات: وهي من الرتايل الأسثر ر

لفجهاد واتتعدادهم لفنيل من العدوّ، وتذسر الواقعة... وتختم بالنتيجة وهي النصر عفى أعداء الله، سما قد تدور 

 /حول التهنئة بالفتوحات.

 بواعثه وفضايفه. رتايل الجهاد: وهي تفك التي تحثّ عفى الجهاد مبيّنة أهدافه وأبعاده شارحة/  

 ....رتايل التوقيعات: تمُفى مباشرة عفى الكاتب وتتسّم بالإيجاز والاختصار/ 

 تايل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: وردت الكتب إلى الولاة والقادة والقضاة، وغيرهم في الرّفق ر

 /بالرّعية وإقامة الشعاير الدينية...
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 لسماحة والغفران تارة، والوعيد تارة، وهي موجّهة لفمقصّرين تايل محاربة الفتن: وتوظّف أتفوب ار

 /والخارجين عن الطاعة.

 تايل الشكاوى والاعتداءات: وقد نقفت يورة عن معاناة الرعيةّ من فساد الحكام...ر/ 

 تايل المعاهدات: وانقسمت إلى قسمين منها ما تعفّق بالصداقة والصفح والمودّة، ومنها ما تعفقّ بالتسفيم،ر 

 وتكون بعد تقوط مدينة أو بعد حصار شديد.

 لسمات الفنيةّ لفرتايل الديوانية في المغرب والأندلس:ا-6

 * التزام البنية: البدء بالعرض والختام.

 * الاقتباس والتضمين: الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والأمثال العربية.

الرتايل الديوانية أبيات شعرية....... والأندلسية )وغالبا ما يكون التنويع بين الشعر والنثر: فغالبا ما تضمّنت * 

 لصاحب الرتالة(، وقد تكون الرتالة سفهّا قطعة شعرية، وهو نادر.

 * توظيف الجمل الدعايية والمعترضة: سعبارات الدعاء بدوام العزّ والسعادة، ودوام السفطان.

 أمرا أو نهيا/ إيجاز؛ الصفح، والدعوة إلى الحرب،.....* الإيجاز والإطناب: مراعاة الموقف، سأن يكون 

 * تنوّع الأتاليب: بين المرتل، والمسجوع والمتوازن.

الازدواج: تجانس الففظتين المتجاورتين. الفوايد / ) الطباق، المقابفة.)* توظيف المحسّنات البديعية: سالجناس، الازدواج

 العوايد(

 التشبيه، الكناية، الاتتعارة، المبالغات المفرطة.* توظيف الخيال والصور البيانية: 

 أمّا ما تفرّد به المغاربة والأندلسيون عن المشارقة في بعض رتايفهم الديوانية فقد حصره القفقشندي في:

 إننَّا.المخاطبة تقع لفمكتوب إليه بميم الجماعة مع الانفراد، سما تقع الكتابة عنه بميم الجماعة مع الانفراد ... لكمِ، -

 «.ستبنا إليكم ستب الله لكم سذا...»الالتزام بالدعاء عند الكتابة: -

 الترضّي عفى الخفيفة القايمين بدعوته في ستبهم.-

 ذسر اتم المكتوب إليه في أثناء الكتاب.-

 الختم بالسلام غالبا-

 

                                                             
 


	2-النثر في المدونة العربية التراثية قسمت العرب نصوص اللغة إلى صنفين: صنف منظوم بوزن وإيقاع وقافية؛ أسمتْهُ شعرا. وصنف منثور يقول صاحب اللسان: «النثر نَثرُكَ الشيءَ بيدك ترمي به متفرقا مثل نثر الجوز واللوز والسکر وکذلك فالمعنی اللغوي يعني الشيء المبعثر...
	  ومن خصائص النثر الفني  استخدام الفنون البلاغية المعنوية كالتشبيه والاستعارة والكناية والتورية وكافة أنواع المجاز، وكذا المحسنات اللفظية كالجناس والمطابقة والسجع والمقابلة وغيرها.
	 أما النثر غير الفني:  فهو الكلام العادي الذي يستخدمه الناس للتواصل فيما بينهم للتفاهم ولقضاء احتياجاتهم الحيوية.  بلغة واضحة وبسيطة بعيدة عن التكلف .
	 أما النثر العلمي   فمن خصائصه  وصف الظواهر والأشياء بلغة دقيقة لا خيال فيها؛ لغة تهدف إلى إيصال حقيقة ما، وليس إبراز الموهبة البلاغية والمهارة القولية، ومنه التقارير العلمية والرسمية والكتابة الوظيفية المقتصرة على طلب أو شكوى أو تظلّم ونحوها.
	3- الآراء التي قيلت حول نشأة النثر الفني في العصر الجاهلي

	الاتجاه الثاني :ويری الدکتور طه حسين بأن النشر الفني بمعنی أنه تعبير جميل رصين محکم يستدعي الرؤية والتفکير والإعداد، لايتصور أن يکون موجودا في العصر الجاهلي؛ إذ أن هذا اللون من النثر إنما يلائم نوعا من الحياة لم يکن قد تهيأ للعرب إذ ذاك. فهذه الحياة ...
	المحاضرة 2:       الأشكال النثرية قبل الإسلام
	عرف التراث الأدبيّ العربيّ أجناساً نثرية عدة فبدءاً بالأمثال، وسجع الكهّان، والخطابة، والمنافرات، والمراسلات، والوصايا، والأخبار، والقصص، وقصص الحيوان، وقصص العشّاق، والقصص الفُكاهي، والقصص الدينيّ، والقصص الصوفيّ، والطُّرف، والنوادر، والحكايات، والمق...
	بنية الخطاب النثري في العصر الجاهلي  : 1. الخطابة: هي فن الوصول إلى قلوب الجماهير وإقناعهم عن طريق: التأثير العاطفي، أو العقلي، أو كليهما، بكلام بليغ وموجز. وكان من أهم مواضيعها الحث على الدفاع عن القوم، أو التحريض على القتال، أو إغاثة الملهوف. ويستخد...
	بنية الخطبة: يتكوّن نص الخطبة من ثلاثة عناصر أساسية هي:
	الخصائص الفنية للخطبة في العصر الجاهلي: كان الخطباء يحرصون على أن تتوافر في خطبهم عدة خصائص، منها: (أ)- وضوح الفكرة. (ب)- جودة العبارة وسلامة ألفاظها. (ج)- التنوع في الأسلوب بين الخبري والإنشائي. (د) قلة الصور البيانية. (هـ)- مراعاة السجع في عباراتها ...
	2. الأمثال: المثل قول بليغ موجز يُقال في مناسبات معينه مشابهة لوقائع حصلت قديمًا. وكان للجاهليين  حظ وافر  وتراث كبير من تلك الأمثال، فالعربي بطبعه يَميل إلى تزيين كلامه وتقويته بضرب الأمثال، ومنها. وقولهم: "تسمع بالمُعيدي خير من أن تراه". (يضرب مثلاً...
	3. سجع الكهان: هو "أسلوبٌ مسجَّعٌ حافلٌ بالأقسامِ والإبهام، وإغرابٌ يَحتملُ ألوانًا من التأويل". والكهان عند العرب القدماء هم طائفة ادَّعت معرفة الغيبيات والمستقبل بما سُخِّر لهم من الجن الذين يسترقون السمع من السماء. وهذا الضرب من النثر تلاشى وانتهى ...
	وقد ظهر في العرب عدد من هؤلاء الكهان، وفيهم من كانوا حكاماً في المنافرات أيضاً. ومنهم: سَطيحٌ الذئبي، وشِقٌّ الأنماري، وعَوْفٌ الأسَدي، والخُمْسُ التَّغْلبي، وعُزَّى سَلَمَة، ونَفيلُ بنُ عبد العُزَّي، وخنافرُ الحِمْيَري، وسَوادُ بنُ قارِب الدَّوْسي، و...
	المحاضرة 3: تطور الأشكال النثرية
	لمحة عن النثر في عصر صدر الإسلام : حدثت للنثر في عصر صدر الإسلام نقلة نوعية عظيمة، وذلك بسبب إضافة مصدرين عظيمين للثقافة العربية، وهما: القرآن العظيم، والحديث النبوي الشريف. كما أن منظومة المفاهيم الجديدة التي جاء بها الإسلام غيرت تصورات العرب وكوّنت ...
	أنواع النثر في عصر صدر الإسلام:
	1-القرآن العظيم: لقد تميز القرآن ببلاغة ألفاظه، ووضوح معانيه، وجاء بمواضيع لم تكن يتطرق إليها العرب في شعرهم أو نثرهم فارتقى بهم إلى مراقي العلا. يعود للقرآن الكريم الفضل في توحيد لهجات اللغة العربية بوضع معيار لها حَفِظَها من الضياع بعد أن كانت لهجات...
	النثر في العصر الأُموي :ازدهر النثر في العصر الأموي ازدهارًا كبيرًا مع اتساع رقعة الدولة الإسلامية وبداية التحزب بعد مقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه وقبول على بن ابي طالب التحكيم، وهنا سنذكر الفنون التي تأثرت وازدهرت في العصر الأموي: 1. الخطابة: ازدهر...
	النثر في العصر العباسي :ازدهرت المعرفة والآداب عموما في العصر العباسي بشكل لم يسبق له مثيل، وفيما يخص النثر فقد تطورت بعض الفنون المعروفة في العصر الأموي وما قبله كالخطابة والرسائل، وظهرت فنون جديدة كالرسائل الأدبية، والمقامات، وأدب الرحلات.  ومن  أسب...
	ويلاحظ الدارسون أن الخطابة تراجعت بشكل واضع منذ منتصف القرن الثالث الهجري، ثم تدهورت فيما بعد ذلك لدرجة أن الخطباء أصبحوا يقرأون الخطب من كُتب أسلافهم. ويعود سبب تراجعها إلى عدة أمور، من أهمها: أ- تراجع الدوافع، فبعد استقرار الدولة وبسطها سيطرتها التا...
	2. المقامات: من الفنون النثرية التي نشأت حديثا في ذلك العصر وهي حكايات قصيرة, تشتمل كل واحدة منها على حادثة لبطل تلك المقامات, يغلب عليها أسلوب السجع والتصنع في الألفاظ واختيار أغربها وتعتبر مليئة بالحكم والمواعظ وتدور أغلبها في جانب الاحتيال والتجوال...
	3. الرسائل:تطورت في العصر العباسي بشكل كبير وأصبحت أكثر إحكاما على المستويين اللغوي والفني. كما أنه ظهر نوع ثالث من الرسائل هو الرسائل الأدبية. ومن أنواع الرسائل في العصر العباسي:
	4. أدب الرحلات:كثرت أسفار الناس في العصر العباسي بسبب اتساع رقعة الدولة. ومن أهم أسباب السفر: الجهاد والفتوحات، والتجارة، والحج، وطلب العلم، واستكشاف الأقطار والشعوب المختلفة. وكانت كتابات المسافرين في البداية بسيطة تهتم بنقل المعلومة بطريقة علمية (كب...
	المحاضرة 4:المناظرات
	1-مفهوم الرسالة :الرسالة" من مادة "رَسَلَ" التي تدلّ على معاني حسيّة، وهي القطيع من كلّ شكل، أو القطيع من الإبل والغنم، ثمّ تطوّر مفهوم اللّفظة من الاستعمال الحسّي إلى الاستعمال المعنوي، فذكر ابن منظور أنّ: «الإِرْسَالَ يَعْنِي التَّوْجِيهَ، والاِسْم...
	2-أنواع الرسائل: عرف العرب على مرّ العصور أنواعًا من الرّسائل منها؛ الرسائل الديوانية .والرسائل الإخوانية.والرسائل الأدبية.. والرسائل الدبلوماسية
	3- مفهوم الرسائل الإخوانية : هي تلك  الرسائل التي تصوّر عواطف الكتّاب وانفعالاتهم ومشاعرهم الخاصة، وموضوعات هذا اللّون من الرسائل كثيرة جعلها مؤلّف صبح الأعشى سبعة عشر نوعا (17) منها: التهاني والتعازي والعتاب والشكوى والاعتذار والشكر.وتقسم هذه الرسائل...
	أ-الرسائل الإخوانية شبه الرسمية: وهي التي تحتفظ بالبعد الاجتماعي بين الكاتب والمخاطب ومثالها الرسائل التي يتبادلها الخليفة أو الأمير أو الوزير مع من هو دونه في المنزلة الاجتماعية في أمور خاصة.
	ب-الرسائل الإخوانية الذاتية "الشخصية": تتناول ما يدور بين الأصدقاء من عتاب وشوق وعزاء
	4-الرسائل الإخوانية في المشرق: عرفت الرسائل الإخوانية في العصر الجاهلي لحاجة الناس إلى التعبير عن مشاعرهم وعواطفهم ولكنّها ضاعت لعدم الحاجة إلى تدوينها، وفي صدر الإسلام قسّم هذا اللّون إلى نوعين:
	أ-الرسائل الشخصية "إخوانية": وتتناول العلاقات بين الأصدقاء وما ينتج عنها.
	ب-الرسائل الدينية: وهي ما تناول أحد أمور الدين.
	وقد غلبت الصبغة الدينية على كلا النوعين، ولعلّ الرسالة الإخوانية الوحيدة التي أثّرت على الرسول –صلّى الله عليه وسلّم- هي تلك التي بعثها إلى معاذ بن جبل يعزّيه في ابن له مات وفيها يقول: «... فَعَظَّمَ اللهُ لَكَ أَجْرَكَ، وَأَلْهَمَكَ الصَّبْر، وَرَزَق...
	و شاعت الرسائل الإخوانية في العصر الأموي، بحكم تباعد العرب في مواطنهم، وبتأثير بعض الظروف التي تستوجب المراسلة كالموت (التعزية) أو ولاية (التهنئة)، وطبيعي أن لا يُعنى أصحاب هذه الكتابات بتسجيلها، لعدم اتّصالها بحياة الأمّة، وقد امتازت على قلّة ما وصل ...
	ومّمن اشتهر بهذا اللّون عبد الله بن معاوية بن جعفر، الذي كان بليغا لسنا، يعرف كيف يحوك الكلم ويصوغه صياغة باهرة
	أمّا في العصر العباسي فقد نمى هذا اللّون نموّا سريعًا وممّا ساهم في ذلك:
	1-ظهور طبقة ممتازة من الكتّاب الذّين كانت لهم البراعة والثقافة2-ليونة النّثر ويُسْر تعابيره وقدرته على تصوير المعاني بجميع فروعها.
	و قد تمركزت موضوعاتها حول التعازي، العتاب، الاعتذار، الدعوة إلى الزيارة والتهاني
	5- الرسائل الإخوانية في المغرب والأندلس :  كثرت الرسائل الإخوانية في المغرب منذ القرن السادس الهجري لاكتظاظه بالكُتّاب في ذلك الحين
	أما في الاندلس فلم تحتفظ الكتب بنماذج عنها قبل عصر المنصور بن أبي عامر في أواخر القرن الرابع، وترد في الذخيرة لابن بسّام(رسالة شكر لابن دراج القسطلي، مبنية على السجع، مبالِغَةٌ في التّأنّق ممّا يؤكّد شيوع التّنميق في الرسائل الشخصية منذ أواخر القرن ال...
	ثمّ اخذ الكتّاب منذ القرن السابع يتّصفون في كتاباتهم بإلماحات وإشارات إلى الأمثال ووسائل العلوم ومصطلحاتها مثل رسالة أبي المطرف بن عميرة، وأخذت تشيع فيها المحسنات البديعية وبخاصة التورية، مع العناية بجمال الجرس، وحن الأداء، وظلّت هذه السّمة هي الغالبة...
	المحاضرة 6 :الرسائل الديوانية "السلطانية":
	1-مفهومها: وهي ما تصدر عن الدواوين أو تَرِدُ إليها خاصة بشؤون الدولة وصوالحها، تيسيرًا للعمل، وتثبيتا للنظام العام، ويغلب على هذا النوع الدّقة والسهولة في التعبير، والتقيّد بالمصطلحات الحكومية والفنيّة، بالإضافة إلى المساواة في العبارات والبراءة من ال...
	2-شروط كتابتها: تنبغي مراعاة شروط وأصول كتابتها ومن ذلك:
	1-الإيجاز والإطناب والمساواة: حسب مقتضيات الأحوال، فكتب المرؤوسين مُفصّلة، وكتب الرؤساء مُوجزة، حتّى أنّها تكون في بعض الأحوال توقيعًا ومن أمثلة الإيجاز ما كتب به جعفر البرمكي إلى عاملٍ شُكِيَ له: «قد كَثُرَ شَاكُوكَ، وقَلَّ شَاكِرُوكَ، فَإِمَّا اعْتَ...
	2-مراعاة الألقاب الخاصة بكلّ فرد: وكانوا جميعًا يكتبون عبارات مخصوصة مثل: إلى ركن الإسلام، والجناب الكريم..
	3-مراعاة صور البدء والختام: كانوا قديمًا يفتتحون رسائلهم بمثل: "أمّا بعد، أو من فلان إلى فلان..." كانوا يختمونها بمثل قولهم: والسلام، أو السلام عليكم، أو إن شاء الله...
	4-تنوّع العبارات بين السهولة والجزالة حسب الموضوع والمكتوب إليه: فقد تكون مسجوعة ولكن يجب الابتعاد عن التكلّف والإغراب
	3-الرسائل الديوانية في المشرق: لم تكن الكتابة في العصر الجاهلي فاشية في البادية، ولذا كانوا يعتمدون في تراسلهم على المشافهة، فيبعثون برسالاتهم شفهية مع أمناء يختارونهم لإبلاغها، وكانوا يحتفظون بآثارهم الأدبية فيستظهرونها في الصدور، ويتناقلونها على الأ...
	أمّا في صدر الإسلام فقد احتاج المسلمون إلى أن يكتبوا –فكتب النبيّ صلّى الله عليه وسلّم- رسائل، وكتب خُلفاؤه من بعده، ولعلّ أوّل رسالة ديوانية وصلت هي تلك "المعاهدة" التي كتبها الرّسول –صلّى الله عليه وسلّم- حين نزوله بالمدينة بين المهاجرين والأنصار، و...
	كتب المعاهدات وكتب الصلح بين المسلمين واليهود/ كتب الدعوة إلى الإسلام /كتب التجسّس والاستطلاع/ الرسائل والكتب التشريعية/ الكتب الجوابية/ كتب الإقطاع والغنائم/ الكتب الإدارية.
	 قد تميّزت الرسائل الديوانية النبوية بعدّة خصائص:
	أ-من حيث الشكل: الافتتاح بالبسملة، وذكر طرفي الكتاب، التحيّة بالسلام، أما بعد، مضمون الرسالة.
	ب-من حيث المضمون: الإيجاز والإطناب حسب مقتضى الحال، التفاعل والتضّاد، السّهولة والوضوح، التدفّق والترسل، الشواهد القرآنية ومعاني القرآن، أسلوب التقرير والتصوير
	ولمّا اتّسعت رقعة الدولة الإسلامية زمن الخلفاء أصبحت في حاجة إلى إنشاء الدواوين لضبط مواردها فكان "عمر بن الخطاب" –رضي الله عنه-أوّل من دوّن الدّواوين، وكان كتّاب الرسائل للخلفاء وعمّالهم إمّا عرب أو موالي يُجيدون العربية، ولمّا نبغ من العرب من يُحسن ...
	أمّا في العصر العباسي، فقد كانت المادة السياسية والأخلاقية المترجمة من أهم المؤثّرات في رقيّ الكتابة الديوانية وتطوّرها، وقد بدأ هذا التأثير منذ عهد عبد الحميد الكاتب لكنّه لم يبلغ أشدّه إلاّ في هذا العصر، بسبب اتّساع نقل الآداب الفارسية، وكلّ ما أثر ...
	-تصريف أعمال الدولة وما يتّصل بها من تولية الولاة، وأخذ البيعة للخلفاء وولاّة العهود.
	-ما تعلّق بالفتوح والجهاد ومواسم الحجّ، والأعياد، والأمان، وأخبار الولايات.
	-عهود الخلفاء لأبنائهم ووصاياهم ووصايا الوزراء والحكّام في تدبير السياسة والحكم.
	-التوقيعات: وتميّزت في مجملها بالعبارات الجزلة البلغية، والقوّة بالحجّة إلى أوائل القرن الرابع الهجري، أين بدأت الصناعات اللّفظية تغلب عليها لتغلّب الأعاجم على سلطان الخلفاء في المشرق، وتغلّب البربر على شمالي إفريقية والأندلس في الغرب.
	4 :الرسائل الديوانية في المغرب والأندلس : أخذت الرسائل الديوانية تزدهر ببلاد المغرب منذ عهد يوسف بن تاشفين أمير دولة المرابطين واستدعائه لأبي بكر بن القصير، رئيس ديوان المعتمد بن عباد وتكليفه برياسة ديوانه في مراكش عاصمته. وظلّت الكتابة الديوانية راسخ...
	1-تفتتح بلفظ من فلان إلى فلان: وفي بنيتها العامة:«من أمير المؤمنين فلان، ويُدعى له بما يليق به، ثمّ يؤتى بالسلام، ثمّ يؤتى بالبعدية "أمّا بعد"، ثمّ التحميد والصلاة على النبيّ –صلّى الله عليه وسلّم- والترضية على الصحابة ثمّ عن إمامهم المهدي، ثمّ يؤتى ع...
	2-تفتتح بلفظة "أمّا بعد" مباشرة: ثمّ البنية ذاتها لمضمون الرسالة
	أما في الأندلس فقدا عتبرت الرسائل الديوانية منشورات رسمية تعكس الوجه السياسي والحضاري لدولة الإسلام في البلاد . وقد حملت سمات فنيّة تتقاطع مع تلك التي كانت في المشرق أحيانا وتختلف عنها أحيانًا أخرى.
	ففي صدر الدولة الأموية في الأندلس كانت الرسائل الديوانية ذات طابع إعلامي بحث، تكاد تنحصر وظيفتها في تبليغ إرادة الحكّام وتوجيهاتهم إلى القادة المنفصلين عن حكمهم، تحمل في طيّاتها وعودًا ومواثيق، كما توجّهت إلى العَرب النازلين بأطراف مختلفة يس...
	وفي أواخر العصر الأموي وبداية عصر الطوائف بدأت الكتابة الديوانية تأخذ منحى آخر خاصة بوفود الأدباء والعلوم والمفكرين إلى الأندلس ممّا انعكس على أغراضها، فظهرت في الرسائل الديوانية أوامر سياسية وعسكرية يرسلها الأمير إلى عمّاله في أرجاء الأندلس أو توجيها...
	وفي عهد المرابطي والموحدي كانت هذه الرسائل وسيلة للتعبير عن القضايا والأحداث التاريخية، فنقلت صورة عن طبيعة العلاقات الخارجية مع الدول المجاورة في الحرب والسلم، وكانت أغلب الرسائل الديوانية الصادرة عن سلاطين غرناطة تمثّل صداقة وموّدة مع ملوك المغرب ال...
	5-موضوعات الرسائل الديوانية في المغرب والأندلس: تنوّعت موضوعاتها ويمكن تلخيصها في:
	 -رسائل البيعة: وتشمل أركان البيعة، وشروطها، وتعزّز بنصائح ووصايا.
	 رسائل مقاليد الولاة والقادة والقضاة/
	 رسائل الفتوحات: وهي من الرسائل الأكثر أهميّة لارتباطها بغرض الجهاد وتقوم على ذكر همّة المسلمين للجهاد واستعدادهم للنيل من العدوّ، وتذكر الواقعة... وتختم بالنتيجة وهي النصر على أعداء الله، كما قد تدور حول التهنئة بالفتوحات./
	 رسائل الجهاد: وهي تلك التي تحثّ على الجهاد مبيّنة أهدافه وأبعاده شارحة بواعثه وفضائله./
	 رسائل التوقيعات: تُملى مباشرة على الكاتب وتتّسم بالإيجاز والاختصار..../
	 رسائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: وردت الكتب إلى الولاة والقادة والقضاة، وغيرهم في الرّفق بالرّعية وإقامة الشعائر الدينية.../
	 رسائل محاربة الفتن: وتوظّف أسلوب السماحة والغفران تارة، والوعيد تارة، وهي موجّهة للمقصّرين والخارجين عن الطاعة./
	 رسائل الشكاوى والاعتداءات: وقد نقلت صورة عن معاناة الرعيّة من فساد الحكام.../
	 رسائل المعاهدات: وانقسمت إلى قسمين منها ما تعلّق بالصداقة والصلح والمودّة، ومنها ما تعلّق بالتسليم، وتكون بعد سقوط مدينة أو بعد حصار شديد.
	6-السمات الفنيّة للرسائل الديوانية في المغرب والأندلس:
	* التزام البنية: البدء بالعرض والختام.
	* الاقتباس والتضمين: الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والأمثال العربية.
	* التنويع بين الشعر والنثر: فغالبا ما تضمّنت الرسائل الديوانية أبيات شعرية....... والأندلسية (وغالبا ما يكون لصاحب الرسالة)، وقد تكون الرسالة كلّها قطعة شعرية، وهو نادر.
	* توظيف الجمل الدعائية والمعترضة: كعبارات الدعاء بدوام العزّ والسعادة، ودوام السلطان.
	* الإيجاز والإطناب: مراعاة الموقف، كأن يكون أمرا أو نهيا/ إيجاز؛ الصلح، والدعوة إلى الحرب،.....
	* تنوّع الأساليب: بين المرسل، والمسجوع والمتوازن.
	* توظيف المحسّنات البديعية: كالجناس، الازدواج(الطباق، المقابلة. (الازدواج: تجانس اللفظتين المتجاورتين. الفوائد / العوائد)
	* توظيف الخيال والصور البيانية: التشبيه، الكناية، الاستعارة، المبالغات المفرطة.
	أمّا ما تفرّد به المغاربة والأندلسيون عن المشارقة في بعض رسائلهم الديوانية فقد حصره القلقشندي في:
	-المخاطبة تقع للمكتوب إليه بميم الجماعة مع الانفراد، كما تقع الكتابة عنه بميم الجماعة مع الانفراد ... لكمِ، إنّنَا.
	-الالتزام بالدعاء عند الكتابة: «كتبنا إليكم كتب الله لكم كذا...».
	-الترضّي على الخليفة القائمين بدعوته في كتبهم.
	-ذكر اسم المكتوب إليه في أثناء الكتاب.
	-الختم بالسلام غالبا

